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يا! أغنية الجليد والنار..كيف غيرت الفانتاز

يا قبل أن نتحدث عن أثر سلسلة أغنية الجليد والنار A Song Of Ice and Fire على أدب الفانتاز
يا الملحمية أو الراقية والمسمي نفسه يشي بأنه الف يجب أن نوضح أولاً أنها تنتمي إلي ف الفانتاز
يا بصفة عامة، وهي تتميز باحتوائها على عدة ممالك وأجناس وعدد الأكثر صعوبة وتميزًا في الفانتاز
كبير من الشخصيات، وبناء عالم معقد مكون من مناطق ونظم سياسية وسحرية مختلفة، وغالبًا ما
تركز علي مسعى عدة أبطال لإنقاذ العالم من خطر يعرضهم للفناء كما نرى في رفقة الخاتم لتولكين. 
لكن ما يجعل أغنية الجليد والنار مميزة عن العديد من السلاسل أنها تنتمي إلي ف أخر منبثق من
يا الحكام Dynastic fantasy ويمكن تميزها بأنها تأخذ سنوات يا الملحمية، وهو فانتاز رحم الفانتاز
عـدة وتملأ العديـد مـن الكتـب حيـث يحـارب الأبطـال مـن السلالـة نفسـها بعضهـم البعـض مـن أجـل
الفوز بالقيادة، أو ضد عدو خارق يسعى لتحطيم أي شيء يحاول البطل العثور عليه أو الحفاظ عليه

كما في سلسلة المجموعة البيلجكية The Belgarid للكاتب ديفيد إيدينج.

مثلمــا قــام تــولكين باســتلهام وقــائع عــالم الأراضي الوســطي وصراعــاته مــن الميثولوجيــا الاســكندنافية
وبعض وقائع الحرب العالمية الأولى، قام أيضَا مارتن باستلهام وقائع عالمه من الحرب التي حدث بين
عــائلتي لانكســتار ويــورك في القــرن الخــامس عــشر ببريطانيــا وهــي مــا أطلــق عليهــا شكســبير “حــرب

الوردتين”  في مسرحيته ” هنري السادس” ليبني عليها أسس عالمه الفانتازي.
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في أحــدي تصريحــات مــارتن الصــحفية يصــف تــولكين بأنــه لــه تــأثير عظيــم عليــه فيقــول ” أنــا أعجــب
بتولكين كثيرًا، ولدي كتبه تأثير عظيم علي. والتيمة التي نوعًا ما قام بتأسيسها-  فكرة اللورد المظلم
وأتبـاعه الأشرار – والـتي أخذهـا كتـاب أخـرون مـن بعـده وأقـل مقـدرة منـه عـبر السـنين والعقـود ممـا
جعلها لا تخدم النوع الفانتازي جيدًا. لقد تم استخدامها لحد الاستهلاك.. المعركة بين الخير والشر
يـا، لكـني أعتقـد أن جـوهر وأسـاس المعركـة بين تعـد موضـوع جيـد لأي كتـاب وبخاصـة كتابـات الفانتاز
الخــير والــشر تتمثــل في التــوزان داخــل قلــب الفــرد\ الشخصــية، وليــس مــن الــضروري أن تكــون بين
كثر إنسان جيش يرتدي دروع بيضاء وجيش أخر يرتدي دروع سوداء. حينما أنظر إلي العالم أجد أن أ

حقيقي وحي ويتنفس هو الانسان الرمادي.”

الانتقال من ثنائية الأبيض والأسود إلي الرمادي

يا والعالم الذي طمح من خلال المقطع السابق، يمكن تحديدًا أن نعرف فلسفة ورؤية  مارتن للفانتاز
يــد أن يؤكــد علــى أنــه لا يوجــد شر مطلــق، ولا يوجــد خــير مطلــق..وأن الرمــادي يكسي لبنــاءه، فهــو ير
جميـع الشخصـيات. ولعـل هـذا مـا يميز شخصـياته الروائيـة، فهـي شخصـيات تشعـر بأنهـا مـن لحـم
ودم، يمكنــك أن تقابلهــا في أحــدي الحانــات، يمكنــك أن تكرههــا كراهيــة منقطعــة النظــير في الكتــاب
الأول، ثم تهيم بها عشقًا في الكتاب الثالث، والعكس صحيح.  وهو ما لا نجده في أي أعمال فانتازية
أخرى بكثرة مثلما نجده في عالم لعبة العروش، ففي الغالب لا يعطي القارئ أي اختيار فهو يجد نفسه
محب لهاري بوتر لطبيعة تاريخ شخصيته وتطورها فهو يظل الفتى الأبيض من البداية إلي النهاية
وكـذاك الشخصـيات المساعـدة الخـيرة الأخـرى، وعلـى الجـانب الأخـر تجـد مـالفوي شخصـية كريهـة لا



يمكنك التعاطف معها على الإطلاق.

وخلال العــرض الحــالي للموســم الســادس مــن المســلسل المقتبــس عــن السلســلة يتكشــف كلاً مــن
القارئ والمشاهد معًا أن مارتن قد ز ” الرمادي” في مركز وقلب عالم أغنية الجليد والنار الفانتازي،
White وهو الذي يتمثل في اتحاد كلاً من البشر الأوائل وأطفال الغابة معًا لمحاربة السائرين البيض
ــة هــم مــن قــاموا بخلــق Walkers وهــو العــدو الــذي يهــدد العــالم الآن. لنكتشــف أن أطفــال الغاب
السائرين البيض وملك الليل Night King لحمايتهم من البشر الأوائل.. ليؤكد على حقيقة أنه لا

يوجد خير مطلق أو شر مطلق..وكل ما يشكل عالمه هو الرمادي.

 

السحر والواقع عند مارتن

أن النــوع الفانتــازي علــى اختلاف اجناســه الفرعيــة يتمتــع بمســتوى ســحري معين، حــتى أننــا نجــد في
يـة يتـم تقسـيمها لعـدة مسـتويات، الكتـب والأبحـاث الـتي تتحـدث عـن بنـاء العـالم في الروايـات الفانتاز
ولكــن مــا هــو شــائع أن الســحر دومًــا مــا يكــون في مقدمــة الأحــداث وظــاهر بقــوة، مثلمــا نــرى العــالم

ية المشهورة الأخرى. وفي الأغلب يكون بارز بشدة. السحري في هاري بوتر والأعمال الفانتاز

ولكن الأمر مختلف عند مارتن كثيرًا، فالسحر في عالم أغنية الجليد والنار يشكل الأطار العام أو يمكن
تشبيهه بديكور المسرح ولا يبدو ظاهرًا بشدة. فهو موجود وليس موجود في نفس الوقت، فلا يأخذ
مــن حيز القــارئ والمشاهــد وقــت طويــل، ولا يجعلــه يطغــي علــى الأحــداث، فهــو يســتخدمه باعتــدال
للدرجة التي يجعل عالمه شبيه بجو العصور الوسطي حيث تسمع عن السحر والخرافات..هكذا يبدو
كدًا الحال في عالم أغنية الجليد والنار. حتى أن مارتن في بداية كتابته لمخطوطة الرواية الأولى لم يكن متأ
من استخدام التنانين التي كانت تستخدم كشعار لعائلة تارجيرين وأفضي بذلك في أحدى نقاشاته
ية، وبالطبع يجب عليه أن يضمن إلي صديقته الكاتبة فيليس أيزنشتاين وأخبرته بأنها قصة فانتاز
التنانين في القصة. وهو ما جعل عالم أغنية الجليد والنار فانتازي وفي نفس الوقت أضفي عليه صبغة

واقعية قوية وهو ما جعل مارتن يتعرض لبعض الانتقادات.

عالم قاتم وقاس



في عـالم أغنيـة الجليـد والنـار توجـد الكثـير مـن الأشيـاء الصادمـة، سـواء مـوت وقتـل عـدد لا نهـائي مـن
الشخصيات الرئيسية والفرعية ليؤكد مارتن على قاعدة ” أنه لا يوجد أحد في مأمن أبدًا، وكل شيء
ممكــن الحــدوث ” فيشهــد القــارئ والمشاهــد في الجــزء الأول مــوت  ” إدارد ســتارك” الــذي أعتقــده
الجميــع آنــذاك بكــونه بطــل السلســلة.  بالإضافــة إلي ســفاح القــربي بين كلاً مــن ســيرسي وجيمــي
يا لانيستر..التي سبب صدمة قوية للقراء وهو ما جعل البعض يتساءل: متى حدث ذلك في الفانتاز
من قبل!  في حوار لمارتن مع قناة سكاي نيوز وحينما ط عليه المذيع سؤال بخصوص ذلك أحد
المشاهد التي جمعت بين سيرسي وجيمي بجوار جثة ابنهم الميت، قال ” أنه لم يكن مقصودًا أن يبدو
كمشهد يمنحك شعور جيد، بالرغم من أنه كان مشهد عَرَضيِّ وتصادفي في الكتب لكنه يظل مشهد
كيد يجب أن يكون موضع خلاف، أنت تعرف.. مزعج، سوف يكون دومًا مشهد مزعج وملتو وبالتأ
يد الناس أن تناقش وتفكر في هذه الأمور، ولكن أملأ في ان ينظروا إليها من المنظور الذي أحاول أن أر

أصل إليه من خلال الكتب”

يا سوف يا سوف يمتد آثاره على أجيال جديدة من كتاب الفانتاز لا شك وأن أثر مارتن على الفانتاز
يتبعون خطاه كما أتبع العديد خطى تولكين، وأسهم النجاح الذي حققته السلسلة التلفزيونية إلي
يــة أخــري لتحويلهــا إلي الشاشــة كمــا كــان الحــال يــون يبحثــون عــن سلاســل فانتاز جعــل صــناع التلفز

حينما قام بيتر جاكسون بإخراج أول أجزاء سلسلة سيد الخواتم منذ  عامًا.
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